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هل هناك احكام عملية

متعالية؟
هل لــدينــا حكـم او احكـام عـمليـة
تــشكل مــرجـعيــة لـســائــر الاحكــام
العمليـة أو ان الاحكام العـملية لا
تـتـــوفــــرعلــي حكـم عـملـي مـتعـــالٍ
يمـثل مرجعيـة للاحكام الـعملية؟
من الممكن ان تـلاحظ نزوعـاً لدي
الحـكمـاء ولـدي مـتكلـمي مـدرسـة
العـقل نحـــو اتخــاذ حــسـن العــدل
وقبح الظلم او حسن الخير وقبح
الـشر مـرجعيـة للاحكـام العملـية.
عـلـــــي ان لـــكـلٍ مـــــن الحـــكـــــمـــــــــــــاء
والمـتـكلـمـين طــــريقــته في اخـتـيـــار
هـذه المرجعـية واعتمـادها، بل لعل
هـنـــاك مـن يـتخـــذ مـن مـفهـــومـي
الـكمــال والـنقـص اســاســاً لأحكــام

الواجبات العملية.
الحـكم المـتعــالي هـو الحـكم الـذي
نقــــرر في ضـــــوئه احـكـــــام الافعــــال
الاخــــري، فــنقــــول: الـكـــــذب ظلـم،
وكـل ظـلــــم لايــــنــــبـغــــي فـعـلـه، اذن
الـكـــــذب لايـنــبغـي فـعلـه، ونقـــــول:
شكر المنعم عدل، وكل عدل ينبغي
فـعـلـه، اذن شــكـــــــــر المـــنـعـــم واجـــب
يـنبـغي فـعله، وبهــذا تكـــون جمـيع
مــــوضــــوعــــات الاحـكـــــام العــملـيــــة
مصاديق لمفهومي العدل والظلم.
بعـد ان اتضح لنـا في فقـرة سابـقة
ان مفهـوم العـدل يـتضـمن مفهـوم
الـــــواجــب يـــضحــــــى جلــيــــــاً ان كل
الــــواجـبـــــات العــملـيــــة عــــدل، لان
العـــــدل لـــــدي الــتـحلــيل هـــــو مـــــا
يــنــبغــي فعـله، فـــــالـــصـــــدق حــيــث
ينـبغي فـعله يكـون عـدلا، والكـذب
حيـث لا ينبـغي فعله يكـون ظلـماً،
لان مفهـوم الـظلم لــدى التحـليل
هو مـا لا ينبغي فعله. وهـذا يعني
ان العدل والـظلم ليسـا مفهومين
مـرجعيـين ومتعـالـيين لمـوضـوعـات
الاحـكــــــام العـــملــيـــــة، بـل بعـــــد ان
يـتقرر ان الصـدق ينبغي فعله وان
الكــذب لايـنـبغـي فـعله، نـصل الـي
ان الـصدق عـدل وان الكـذب ظلم،
اي ان اكتـشـافنــا للصـدق والكـذب
بـانهما عدل وظلـم يأتي في عرض
كـونهمـا واجـبين والـزامـين، لا اننـا
نقــــــرر انهــمــــــا واجــبــــــان في طــــــول

كونهما عدلاً او ظلماً.
ثــم لــــــو اغــمـــضــنــــــا الــنـــظــــــر عــن
التحليل الدلالي لمفهوم )العدل(،
وحـــاولـنـــا مـتــــابعـــة هـــذا المـفهـــوم
واخـتـبـــار مــــرجعـيــته في المـيـــاديـن
المخــتـلفـــــــة للاحـكـــــــام العـــملــيــــــة،
كــالعــدل في الاقتـصـاد والــسيـاسـة
والاجـتمـاع والـقضــاء، فمـا العـدل
الاقــــتــــــصـــــــــــادي؟ ومـــــــــــا الـعـــــــــــدل
الـــــــــســــيــــــــــــاســــي؟ ومــــــــــــا الـعــــــــــــدل
الاجــــتــــمــــــــــاعــــي؟ ومــــــــــا الـعــــــــــدل
الـقضــائي؟ لــو راجعنــا كل النـظم
التي طـرحت في تـاريـخ الانسـانيـة
نجــــــد ان مــــــا تــــــراه مــن عــــــدل في
الاقـــتـــــصـــــــــاد او الــــــســـيـــــــــاســـــــــة او
الاجـتـمـــــاع او القــضــــاء يــــأتـي في
طـول قـيمهــا الاخلاقيـة وفي طـول
مـا تــراه من واجبـات عـمليـة يجب
تجــسيــدهــا عـلي ارض الــواقع وفي

سلوك الآدميين.
ومــــا هــــذا الاخـتـلاف الهــــائل بـين
الاحكـــام العـملـيـــة الـتـي تقـــررهـــا
النــظم المخـتلفــة، الا دلـيل قــاطع
علــي ان العــــدل لـيـــس مــــرجعـيــــة
يمكـن الـــرجـــوع الــيهـــا لــتحـــديـــد
الاحكام العملية، اذ لو كان العدل
مـــرجعـيـــة يـتــسـنـي عـبـــر الـــرجـــوع
اليها تحديـد مصاديقها لما حصل
هـذا التفـاوت العـميق بين الـنظم،
الـتي تبـنتهــا الانسـانيـة في حقـول
الاقتـصـاد والــسيـاسـة والاجـتمـاع
والـقضـاء. فـنظـام يقـرر وجـوب ان
يكــون انـتــاج وتـــوزيع الـثــروة حــراً
طـليقـاً قــائمــاً علي اسـاس المـلكيـة
الخاصـة، ونظـام آخر يقـرر وجوب
ان يـكـــــون انـتـــــاج وتـــــوزيع الـثـــــروة
قـائمـاً  علي اسـاس ملكيـة الـدولـة
تحـكمـه قبـضــة حــديــديــة. ونـظــام
يقـرر الحـكم الــوراثي وآخـر يحـرم

هذا اللون من الحكم...
وكل هـذه النظـم التي تـستنـد الي
احكـــام مـتـنـــاقـضـــة تــسـم نفــسهـــا
بــــالعـــدالـــة، فـهل يـبقـي لـلعـــدالـــة
مفهوم محدد؟ هل يمكن ان تكون
مرجعـية يـتحدد في ضـوئها مـاهو
الواجـب العملي؟ لعلك تسأل عن
سر حـرص هذه النـظم  علي وسم
نفـسهـا بـالعـدالــة؟ وقبل الـوقـوف
علي سـر هـذا الحـرص نـشيــر الي
المبــرر المنـطقي الـذي يـسـوغ لهـذه
الـنظـم وسم نفـسهـا بـالعـدالـة: ان
كـل نظـام اقـتصــادي او سيــاسي او
اجــتــمــــــاعــي او قـــضــــــائـــي يحــــــدد
لـنفسه قـائمـة من الـواجبـات التي
يلــزم نفــسه واتبــاعه بهـا، ومـن ثمّ

الــعــقــل الــعــــــمــلي... قــــــــــــــــراءة جــــــــــــــــديــــــــــــــــدة
آية الله عمار ابو رغيف 

مجـالـه ان نفتـرض تــرجيحــاً بين2-2
الافعــال، ونـسـتكـشف سـلمــا لهــذا
التــرجيـح، تبعـاً لـدرجـات الافعـال
في الاهــمــيـــــة والخـــطـــــورة. وهـــــذه
الحـالــة تتـطــابق تمـامــاً مع عــالم
الـعقل الاولـي، فـــالافعــال بـــذاتهــا
متـسـالمــة العيـش في عـالمهـا، الـذي
هــو عــالـم الـعقل الاولـي، او عــالـم
نفــــس الامـــــر والــــــواقع، فــــــالفـعل
بـــــــــــذاتـه وبـغــــــض الــــنــــــظـــــــــــر عــــن
الحـيثيـات الـتي تلابـسهـا في عـالم
الممـارسـة اليـوميـة، عـالم الـتحقق
الموضـوعي للافـعال، لا تـزاحم ولا
تعـــارض بـيـنهـــا. الافعـــال بـــذاتهـــا
تـتعــايـش بــشكل سـليـمي لاتــدافع
ولاتـــــــــــزاحــــم بــــيــــنـهـــــــــــا. مــــن ثــــمّ
لانسـتطيع ان نلـتمس اي تـرجيح
بـــين الافـعـــــــــال فـــــضـلاً عـــن سـلـــم

للترجيح بينها.
و علــي اســـــاس مــــــا تقـــــدم ايـــضـــــاً
لانــتـــصـــــــور تـــــــرجـــيحــــــــا وسلــمـــــــاً
للتـرجيح في عـالم الغـرائــز، حيث
يــنــبـع الـــــسـلـــــــوك والافـعـــــــال مــن
محـض عــالم الـتكــوين الغـريـزي،
ودون الاســـتـعـــــــــانـــــــــة بـــــــــالـعـقـل او
تــــــوظــيـفه، وفي عــــــالـــم الغــــــريــــــزة
المحــض لـيـــس هـنــــاك عـقل قــــادر
عـلي الـتقــويم والـقيــاس وتحــديــد
الاولــويــات. واذا افـتــرضـنــا جــدلاً
وجــــود سلــم للـتـــرجــيح وقــــابلـيـــة
تكـويـنيــة علي تحـديـد الاولـويـات
في عالم الغـريزة فهـو ترجـيح غير
ارادي، ومـن ثمّ لا يــدخل في دائـرة
الـــسلـــوك، الـــذي يـتحـمل الالـــزام

والالتزام والمسؤولية الاخلاقية.
امــــا في عــــالـم المــصـلحـــــة فهـنــــاك
عقلانـيـــة وقـــدرة  علـي اسـتخـــدام
العـقل وهـنــــاك تــــزاحــم وتعــــارض
يحـكم عــالم المـصلحــة، الــذي هــو
عـــــــــالـــم الـــتـحـقـق المـــــــــوضـــــــــوعـــي
لـلافـعــــــــــال. ومـــن ثـــمّ لابــــــــــد مـــن
تــرجـيح بـين المـصـــالح ومقــايـيــس
لهذا الترجـيح. عالم المصلحة هو
عـــالـم الــسلـــوك الانــســـانـي الـــذي
يــــوازن بـين المـنــــافع والمــضــــار، هــــو
عــــــالـــم الفـعل في الخــــــارج الــــــذي
يـتـــوفـــر فـيه الانــســـان عـــادة  علـي
درجة من العقلانـية. في افق عالم
المـصـــالح والمفــاســد يقـع التـــزاحم
بــــين الافـعــــــــــال وهــــنــــــــــاك الـعـقـل
الارادي الــذي يــستـطـيع ان يــوازن

بين الافعال ويرجح بينها.
سلـم الـتـــــرجــيح بــين الافعـــــال في
حـــال تـــزاحـمهـــا بعــض مع بعـض
يـتحــــدد وفق الخـبـــرات الـبعـــديـــة
لـبـنـي الـبــشـــر، ســـواء أكـــانـت هـــذه
الخبرات شرائع سماوية او بناءات
عقلائـيـــة في ضـــوء تـــراكـم تجـــارب
الـــبـــــشـــــــر واتـفـــــــاق الجـــمـــــــاعـــــــات
الانـــــســــــانــيــــــة او كــــــانــت خــبــــــرات
شخـصيـة يتـوفـر عليهـا الفـرد من

خلال تجربته الخاصة.

علاقة سلم الترجيح بعالمي
الغرائز والعقل المحض

سلـم الترجيح يتـأثر بطبـيعة فكر
وشخــصـيـــة المـــرجـح، فهـنـــاك مـن
يـــــسعــي في عـــــالــم الــتـــــزاحــم الــي
اتخـــاذ المــنفعـــة الخـــاصـــة اســـاســـاً
لقـــواعـــد الـتـــرجـيح، وهـنـــاك مـن
يسعـي الي اتخاذ المصلحـة العامة
اساساً، وهـناك من يتخذ المباديء
الاخلاقـيــــة بــصــــرامــتهــــا قــــاعــــدة
للـتــــرجــيح، وهـنــــاك مــن يعـتـبــــر
المبـاديء الاخلاقيـة منـارا وهـدفـا،
ويــــسعـي في عــــالـم الـــــواقع عــــالـم
الــــــضـــــــــــرورات ان يـحـفــــــظ هـــــــــــذه
المبـاديء ويجسـدهـا مصـداقيـاً مـا

امكن.
اذن فعــالـم الغــريــزة قــد يــؤثــر في
عملية الترجيح، برغم ان الغريزة
بــنفـــسهــــا لـيـــســت اداة للـتــــرجــيح
القــــائـم في عــــالـم المــصـــــالح،  واذا
تحــكـــمـــت الـغـــــــــرائـــــــــز في عـــــــــالـــم
الـتــــرجــيح وتحــــديــــد الاولــــويــــات
تحـولـت حيـاة الاجـتمــاع البـشـري
الي ما يقـرب من البهيـمية. ولكي
يقـــام نـظـــام الاجـتـمـــاع الـبــشـــري
لابـــــد مــن درجـــــة مــن العـقلانــيـــــة
تتحكـم في سلوك الآدمـيين. وهذه
العـقلانـيـــة في رشـــدهـــا تــسـتـنـيـــر
بمـبـــاديء الـعقل المحـض وتـتخـــذ
مـن الــــواجـبــــات العـقلـيــــة مـنــــاراً،
لـتــتجـــســــد مــــا امـكــن  علـي ارض

الواقع.
وقــد تتخـذ بعـض الجمـاعــات من
مـبـــــاديء العـقل المحــض اســــاســــاً
صارمـاً لقواعـد التـرجيح، وهـناك
مـن يــــرى ان الـنــظــــرة الـــــواقعـيــــة
لامـكــــــانــــــات الـكــــــائــن الــبـــــشــــــري
ولــضــــرورات الحـيــــاة الانـــســــانـيــــة
تستـدعي ان يـتوفـر الانسـان  علي
قــــــدر مــن الـــــسعــــــادة ودرجــــــة مــن
المـرونــة في حيــاته لـيحـافـظ بجـد
وبـاستمــرار علي مبـاديء الاخلاق
والزامـات العقل المحـض في حدود

واقع الممارسة الانسانية.
لكن وجـود سـلم التـرجـيح بنفـسه
يــرشــدنــا الـي ضــرورة الاسـتفهــام
عـن الــشـــريعـــة الاكـمل لـتحـــديـــد
الــوظــائف الـعمـليـــة. وهنــاك يـتم
البحـث عن القـواعـد المـوضــوعيـة
الــواقعيــة للتــرجيح الـتي يقـررهـا
المشـرع، الذي يجب ان يـكون  علي
اكـمل درجـــات المـــوضـــوعـيـــة وارقـي
مــــــــــــــــراتــــــب الاطــلاع  عــلــــــي واقــع
الانـسان وحيـاته العامـة لكي تأتي
قـواعده موضوعيـة واقعية. وايضا
يهــديـنــا سلـم الـتــرجـيح هــذا الـي
اشــتـــــــراط الــتـقـــــــوى والــنـــــــزاهـــــــة
والالتــزام فيـمن يــستـنبـط ويعـلّم
الــشــريعـــة واحكــامهــا؛ اذ بــدونهــا
سـتـكــــون اسـتـنـبــــاطـــــاته عــــرضــــة
للابـــتعـــــــادعـــن الهـــــــدف الاســمــي
لحـيــــاة الـكــــائـنــــات وهــــو الــــواجـب
الاخلاقـي، الــــذي كــــان الحـيـثـيــــة
التعلـيليـة لـوجــود الانسـان وبعثـة

الرسل.

علـي خبـرة او تجـربـة او معـطيـات
نظرية.

العـقلـيــــون مـن فـلاسفــــة الاخلاق
ومـتـكلـمــي الاسلام ذهـبـــوا الـي ان
لـلـعـقـل في عـــــــــــالــــم الــــبـــــــــــداهـــــــــــة
والخلـــوص احكـــامـــا قـبلـيـــة تمـثل
واجبــات ومحـظــورات تحمـل  علي
الافعـــال. وهــــذه الاحكـــام هـــو اول
احكـام عمليـة يدركهـا العقل، وهي
تــأتي بـالحــدس المبـاشــر والبـداهـة
دون اعـتمـاد  علـي خبـرة، خــالصـة
من لوثـة التجربة والمـمارسة، وهي
قــبل قـيــــام الاجـتـمــــاع الـبـــشــــري،
وبغـض الـنـظـــر
عــــــــــــــن الالــــــــــــــم
واللـذة والـضـرر
والمــــــــنـــفـــعـــــــــــــــــــــة
والمــــــــصــلــحـــــــــــــــة
والمــفــــــــــــســـــــــــــــــدة
اللتين يدركهما
الـعقل في ضــوء
تجــــــارب الفـــــرد
وخــــــــــبـــــــــــــــــــــــــرات
الاجـــــتـــــمـــــــــــــــاع.
فــــــــــــــــالــــكــــــــــــــــذب
لايــنــبغــي فعـله
وهــــــــــــــو قـــــبـــــيـح
بـــذاته والـــوفـــاء
بـالامـانـة واجب
وهـــــــــــو حــــــــســــن
بـــــــذاته، وشـكــــــر
المــــنـعــــم واجــــب
وهـــــــــــو حــــــــســــن

بذاته...
هــــــذه الاحـكــــــام
يــــدركهــــا العـقل
في عـــــــــــــــــــــــــــــــالمــــه
الخــــــــــــــــــالــــــــــص،
حـينمـا يلاحظ
الافعـال بذاتها،
امـــــــا حـــيـــنـــمـــــــا
يلاحـــظ العـقل
الافــعــــــــــــــــــــال في
عـــالـم تحـققهـــا المـــوضـــوعـي، وهـي
قــــــائــمـــــــة مع غــيــــــرهــــــا في عــــــالــم
التـزاحم والتدافع، وعالم الانسان
وضـــــرورات حــيــــــاته، في عـــــالــم المه
ولذته ومصالحه ومفاسده فسوف
يــتــنـــــــازل عــن خـلـــــــوصـه ونـقـــــــائـه
واولــيــته، ويــصــبـح عقـلا بعـــــديـــــاً،
يلاحــــظ ويقــــــرر في عــــــالـــم لاحق
لـعالم الافعـال بذاتهـا، بل يلاحظ
الافـعــــــــــــال حـــــــــســـــب الــــــــــــوجــــــــــــوه
والاعـتـبـــارات الـتـي تــطــــرأ علــيهـــا
بحـكـم قــــوانـين عــــالـم الــضــــرورات
الموضوعـية. ومن ثمّ تـأتي احكامه
نـــسـبـيـــــة، بحـكـم تـبــــدل الــــزمــــان
والمـكــــــان، وتــــــأتــي مــــــرنــــــة قـــــــابلــــــة
للــتخــصـيــص والــتقـيـيــــد، نــظــــرا
لـطـــواريء الـظـــروف المـــوضـــوعـيـــة

التي تحف بها.
اذن هنــاك سلــوك بـشــري يـتحــدد
وفق مقتـضيات الـتكوين الـبشري،
حــيــث يـــتجــنــب الانـــــســــــان الالــم
ويــــسعــي الــي اللـــــذة بـــــالغـــــريـــــزة.
وهـنـــاك سلــوك يــسـتــدعـي الـعقل،
الـــــــذي يحــــســب ويمــيــــــز ويــــــدرس
ويحـلل وفقــاً لـتــراكـم الـتجــربــة و
علي اساس الخبـرة. وهناك احكام
للــــسلــــوك تــتحــــدد في افـق العـقل
المـتعــالـي  علـي الـتجــربــة والحــس
والسابق للخبرة وتراكم التجارب.
وهــــــذا لايعــنــي ان هــــــذه العـــــوالــم
الـثلاث مـنفــصلـــة عـن بعــضهـــا في
مــيــــــدان اداء الافعـــــال وممـــــارســـــة
الـــسلـــوك، بـل تخــتلــط وتـتـــزاحـم
وتتعارض، وقـد تتلاقى وتـتعاضد.
لكـنها تبقـى عوالـم ثلاث، ومصادر
مـتـنـــــوعـــــة، لـكل احـكـــــام وسـمـــــات
مـخــــتـلـفـــــــــــة عــــن الآخـــــــــــر، ولــكـل

متطلباته وشروطه الخاصة.

سُلم الترجيح
هل هــنــــــاك سلــم للــتـــــرجــيح بــين

الافعال، يحدد المهم من الاهم؟
يـنــطــــوي هــــذا الاسـتـفهـــــام  علـي
مـــصـــــادرة رئــيــــســيـــــة، وهــي قــيـــــام
التزاحم بين الافعال. فما لم يكن
هنـاك تـزاحـم بين الافعـال يـصبح
الاستفهـام عـن التــرجيح ودرجـات
هـذا التــرجيح امـرا لامـوضـوع له.
مـضــافـــاً الي مـصــادرة اخـــرى وهي
امكــانـيــة الـتــرجـيح، وتــوفــر قــدرة
الموازنة والمحاسـبة وتقويم الافعال

وقياس درجاتها في الاهمية.
و علي هذا الاساس فـالعالم الذي
لا نــتـــصــــــور فـــيه اي تــــــزاحــم بــين
الافعــال لا نـسـتـطـيـع في افقه وفي
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الغـريـزي، ولايــستــدعي تحقـيقهـا
قيام الهيـئة الاجتمـاعية بتحـديد
قـــواعـــد الــسلــــوك واحكـــام الآداب،
ولاتــتــــطلــب شـــــــرائع واديــــــان، ولا
تــــتــــــــــوقـف عـلــــي احــكــــــــــام الـعـقـل
الاخلاقـيــــة. اي ان هـــــذه الافعــــال
تصـدر غـريـزيــا عن الانـسـان حـتي
في حـــــال عـــــدم وجـــــود الاجــتــمـــــاع
الانـــســـانـي وعـــدم وجـــود شــــريعـــة

دينية او عقل اخلاقي.
مـن هنــا يتـضح ان القـول بعـقليـة
قـــاعـــدة ؟دفع الـضـــرر؟ وان الـعقل
حـــاكـم بـــوجـــوب دفع الـضـــرر قـــول

غـيــــر سلـيـم،
لان دفـــــــــــــــــــع
الــضـــرر امـــر
غـــــــريـــــــزي لا
يـحــتـــــــاج ولا
يــــــتـــــــــــــــــوقـــف
عـلــــي حــكــــم
الــــــــــعــــــــــقــــــــــل

بالوجوب.
هـــذا اذا كـنـــا
نـــتــكـلـــم عـــن
الــــــــــــــــــنــــــفــــــــع
والضرر علي
مــــــــســــتـــــــــــوى
الفــــــرد، امــــــا
اذا تعـــديـنـــاه
الي مـستـوى
الاجـــتـــمـــــــــاع
الانــــــســـــــانـــي
فــــــالغـــــريــــــزة
وحـــــــــــــدهـــــــــــــا
لاتـــــكـــــــــــــــــــــون
حـــــاكــمـــــة في
هــذا المجــال،
بـل يـحــتـــــــاج
الامــــــــــــــــــــر في
تــقــــــــــــــريـــــــــــــــر
المـــــــنـــــــــــــــــــافـــع
والمـــــــــضــــــــــــــــار
العـــامـــة الـي

مــسـتـــوي مـن الـعقلانـيـــة، يـتـمـثل
بخبرات الهيئة الاجـتماعية، التي
تكتسبها عبر التجارب المتراكمة.

عالم المصلحة
حيـنمـا يـرقـى الـنفع والـضــرر الي
مـــسـتــــوي الاجـتـمــــاع الانـــســــانـي،
وتخـــتلـــط الــــــدوافـع الغــــــريــــــزيــــــة
بدرجـة من العقلانيـة نطلق  علي
النفـع والضــرر مصـطلـح المصـالح
والمفـــاســــد. اذا ان دوافع الـــسلـــوك
ســــوف لاتـكــــون غــــريــــزيــــة بحـتــــة،
تعــتــمــــــد قــــــانـــــــون الانعـكــــــاســــــات
الشـرطية، ورد الفعل الـقائم  علي
اسـاس الغرائـز الفرديـة، بل تدخل
الـعقلانـيــة والمحــاسـبــة في تــوجـيه
وتحـــــــديـــــــد هـــــــذا المـــــســتـــــــوي مــن

السلوك البشري.
الــــسلــــــوك الغـــــريـــــزي والــــسلـــــوك
المصـلحي مـستـويــان من الـسلـوك
لا يـــنـــبـعـــــــــان مـــن الـعـقـل الاولـــي
الـبــــديهـي. فـــالـــسلــــوك الغـــريـــزي
يعـتـمـــد القـــوي الغـــرائـــزيـــة، وهـي
قـــوي يتـســاوي فـيهــا الانـســان مع
ســـــائـــــر الحــيـــــوانـــــات، فـــــالــــــدوافع
الغــريــزيــة لا علاقــة لهــا بــالـعقل،
والاداء الـغريـزي والفعل الغـريزي
اذا اعـتمــد التفـضـيل او التــرجيح
فهـــو يــسـتخـــدم معـطـيـــات الـعقل
الــتجــــريـبـيــــة، وخـبــــرات الانـــســــان

اللاحقة.
امـــــا الــــسلـــــوك المــصـلحــي، الـــــذي
يمــــارسه الانـــســــان في طــــول قـيــــام
الاجتمـاع الانساني، وفي طول نمو
الخـبـــرة الانــســـانـيــــة فهــــو سلـــوك
تختلـط فيه اللـذة والالـم والضـرر
والـنـفع ومــــا يـــســــود الـبـيـئــــة مـن
احكـام وشـرائع، وقــد يسـتنيـر هـذا
الـسلـوك بمبــاديء عقليـة واحكـام
اوليـة لـكن الـسلــوك القــائم  عـلي
المـــصــــــالـح والمفــــــاســــــد لاتـــتحــــــدد
احكامه علي اسـاس قوانين العقل
الخـالـص الاولي، بل ادراك مـا هـو
مــصلحــة ومــاهـــو مفــســدة، ادراك
يعـتـمـــد الــتجـــربـــة والخـبـــرة ومـــا
يتواضع علـيه الاجتماع الانـساني
ومــا تقـــرره الجمــاعــة المحـليـــة من
احكــام وشــرائع، ومــا يتــوفــر علـيه

الفرد من خبرات وتجارب.

عالم العقل:
الـعـقـل هـــنــــــــاهــــــــو الـعـقـل الاولـــي
الخــالص قـبل الخبــرة والتجـربـة،
العـقل الــــذي يــــدرك بــــالـبــــداهــــة
والــــوضــــوح القــبلـي، دون اعـتـمــــاد
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والوضوح الاولي.
3 ـ ان الــثـــــــواب والـعقـــــــاب اجـــــــراء
تـدبيـري يتخــذه المشـرع او الهـيئـة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة لحفــظ الــنــظـــــام
وضــــبــــــط الحـقـــــــــــوق ورعـــــــــــايـــــــــــة
الــــواجـبــــات، ومـن ثــم فهــــو لـيـــس
حـكـمــــاً بــــديهـيــــاً مــطـلقــــاً، وانمــــا
اجــــــــــــراء تـــــــــشــــــــــــريـعــــي يـخــــــضـع
لـلاســــتــــثــــنــــــــــاء والــــتـخـــــصــــيـــــص

والتعديل.

ـ 8 ـ
ليس هناك سُلم عقلي

للافعال
نــــريــــد بــــالــــسلُــم العـقلـي، وجــــود
درجـــــــــات مـخـــتـلـفـــــــــة الاهـــمـــيـــــــــة
لـلافعــــال، يــــدركهــــا العـقل الاولـي
بالبـداهة. فهل هـناك سلُـم تتدرج
فـيه الافعــال تبعــاً لاهمـيتهـا؟ هل
العقل يـدرك بــالبـداهــة ان الفعل
)س( اكــثـــــــر اهــمــيـــــــة مــن الـفـعـل

)ص(؟
ليس هناك سلم عقلي تتدرج فيه
الافعــــال في الاهـمـيــــة؛ اذ لــــوكــــان
لهـذا السلـم وجود في عـالم العقل
لـكان ادراكـه بديهـياً. ولـيس هـناك
ادراك مــن هــــــذا القــبــيـل نلــمـــــسه
بالـبداهة والوضوح الاولي. بل هو
سلم نظري يـدركه العقل في طول
الخبرات الـتشريـعية والتجـريبية،
في طــول اكتـشـاف اهـتمـام المـشـرع
وابـــرازه للأولــويــات، وفي طــول مــا
تقــــره الهـيـئـــة الاجـتـمـــاعـيـــة مـن
اولويات لمصالح ومفاسد الافعال.
تكتـسب الافعـال المهمـة اولـويـاتهـا
وتتقرر اهميـة بعضها  علي بعض
في طــــول تــــزاحــمهــــا وتعــــارضهــــا.
والتـزاحم والتعـارض بين الافـعال
لــيـــــس امــــــراً بـــــــديهــيـــــــاً، بل امــــــر
يكتـشفه العقل في ضـوء الخبـرات
العمليـة، وفي ضوء ملاحـظة واقع
الافـعـــــــــال في عـــــــــالـــم وجـــــــــودهـــــــــا
الخـــارجـي. امــــا الافعـــال بــــذاتهـــا
فـهـــي تـعـــيـــــــش في عـــــــــالـــم الـعـقـل
المحــــض بـــــسـلام ولا تـعـــــــارض ولا
تـــصــــــادم بـــين الافعــــــال في عــــــالــم

العقل الاولي.

ـ 9 ـ
العوالم الثلاثة
الغريزة ـ المصلحة ـ العقل

ابــرز المتـكلمــون وتبعـاً لهـم علمـاء
اصـــول الـفقه اهـتـمـــامـــاً بقـضـيـــة
الـتــرجـيح بـين الــواجـبــات، وحـتـي
حـكمــاء الغــرب المحــدثـين اظهــروا
مـيـلاً واضحــــاً لمعـــالجـــة مـــوضـــوع
التـرجـيح بين الافعــال الاخلاقيـة
)الـــــواجــبــــــات العـــملــيــــــة(، و علــي
رأسـهـــم فـــيـلــــــســــــــوف الـــنـقــــــــديــــــــة
؟عــمـــــانـــــوئـــــيل
كــــنــــت؟. وقــــــــــد
طــــــــــــــرحـــــت في
ســــيـــــــــــاق تـلــك
المـعـــــــــــالجــــــــــــات
مــفـــــــــــــــاهـــــيـــــــم،
تـتـطلـب الفــرز
والــتــمحــيـــص،
كـــــــــــــــــــــالــــــــنـــفــــع
والــــــــــــضــــــــــــــــــــــرر
والمـــــــصـلـحــــــــــــــة
والمـفــــــــــســــــــــــــدة،
واهــتــمــــــامـــــــات
الــــــــــــشــــــــــــــــرائـــع
الـــــســمــــــاويــــــــة.
وبغيـة فرز هذه
المــفــــــــــــــــاهــــــيـــــــم
ـــــــــــة المـــتــــــــــداخـل
علـينـا ان نميـز
بـين ثلاثــة مــستــويــات تـتحـكم في
سلـوك الآدميين، يـنتمـي كلٌ منهـا

الي عالم:

عالم الغريزة:
تــتحـكــم الغـــــرائـــــز في كــثــيـــــر مــن
سلــوك البـشـر، فـالانـســان ينــدفع
بــــالغـــريــــزة نحــــو اللـــذة ويـتجـنـب
غـــريـــزيـــاً الألـم. ويـحكـم الغـــريـــزة
يــطلـب الانــســـان الــنفع ويـتجـنـب
الضـرر. نعـم يحتـاج الانـســان الي
الـتجـــربـــة والخـبـــرات لكـي يحـــدد
مـــصــــــاديق الــنــــــافع والـــضـــــار مــن
الــسلـــوك، لكــنه يجـتـنـبهـــا بـحكـم

الغريزة وبدافعها.
وقــــــد يــــــرتـكــب الانـــــســـــــان بعـــض
المـمــــارســــات الــضــــارة  علـي المــــدى
الــطـــــويـل طلـبـــــا لـنـفع عـــــاجل او
ارضاءً لغريزة الغضب. ومثل هذه
الممارسات تـدخل في اطار السلوك
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العقــاب علي تــركهـا، وادراك المـدح
والثـواب علي تـرك بـعض الافعـال
وعـــدم العقـــاب علـي الاتـيـــان بهــا،
هـل مـــن شــــــــأن الـعـقـل المــــــســـتـقـل

ادراك هذه الامور؟
هل العـقل الاولي المـسـتقل مـدرك
لــسلُم الاولـويـات والمــرجحــات بين

الافعال؟
هــــذه اســئلــــة في غــــايــــة الاهـمـيــــة
والاجـــابـــات علـيهـــا تمـثل قـــاعـــدة
ومـوقفاً تـأسيـساً في تحـديد هـوية
الاحـكـــــام العــملـيــــة وفي تحــــديــــد
طـبيعــة العقل الـعملـي، من حـيث
قدراته وحدود احكامه. ولكن قبل
الخــــوض في تفـــاصــيل الاجـــابـــات
حول هـذه الاسئلـة عليـنا الـوقوف
علـي تعــــريف المـتـكلـمـين المـــشهـــور

للحسن والقبح العقليين:
عــرفّ المـتكـلمــون الحـسـن والقـبح
بان القبيح مايستحق فاعله الذم
والعقـاب، وان الحسـن ما يـستحق

فاعله المدح والثواب.
طـــرح اسـتـــاذنـــا الـــشهـيـــد الـصـــدر
اشكـالاً فـنيــاً  علي هــذا التعـريف،
مفـاده: ان العقـاب والثـواب افعـال
محـكـــــومـــــة بـــــدورهـــــا بـــــالحــــســن
والقـبح، ومـن ثـم لايــصح تعـــريف
الحسن والقبح بهـا. لاننا بـحاجة
في مـرتبـة سـابقـة ان نحـدد مـا هـو
الحــسن والقـبح، لكـي نتـسـاءل في
مــرحلــة لاحقــة هـل يحكـم العقل
بحــسن مـدح فــاعل الحـسـن وقبح
ذمه؟ وهل يحكـم بحسـن ذم فاعل

القبيح وقبح مدحه؟
لـكـن اتجـــــاه بحـثـنــــا ذهـب صــــوب
استفـهام آخـر: هل يمكن ان يـكون
المـــــدح والــثـــــواب والـــــذم والـعقـــــاب
مــــــــوضــــــــوعــــــــات لاحــكــــــــام الـعـقـل
المــســتقل عـن الخـبـــرة؟ هـل يمكـن
للـعقل الاولـي المــســتقل ان يـحكـم
بـــــوجـــــوب المـــــدح والــثـــــواب والـــــذم

والعقاب؟
وهنا نلاحظ:

1 ـ لكـي يـتـــاح لـلعـقل بـــالـبـــداهـــة
وبــــــــالاســـتـقـلال عـــن مـعــــطـــيــــــــات
الخبـرة الاجتـماعـية والـتشـريعـية
ان يحـكـم بـــــوجـــــوب المـــــدح والـــــذم
والعقـــاب والـثـــواب  علـي الافعـــال
لابــــــد وان يفــتـــــرض في مــــــرحلـــــة
ســـــــابـقـــــــة ان هــنـــــــاك مـخـــــــالـفـــــــة
وعــصيــانــاً، ومـثل هـــذا الافتــراض
لايتاح عادة الا عبر الخبرات التي
تـكــتـــــســـبهــــــا الـعقــــــول مـــن خلال
مـلاحــــــظــــــــــة واقـع المــــمــــــــــارســــــــــة.
وملاحـظـــة واقع المـمـــارســـة لـيــس
مــسـتقــراً في طـبـيعـــة العقـــول، بل
هـو امر تجـريبي، وممـارسة بعـدية
يقــوم بهـــا العقل الانـســاني المــزود

بالمعارف والخبرات البعدية.
2 ـ ان ضـــــــــــــم
المــــــــــــــدح الـــــي
الثــواب وضم
الـــــــــــــــذم الــــــي
الــعــقــــــــــــــــــــاب،
يؤكد بوضوح
عـــــــلـــــــــــــــــــي ان
قـــــــــضــــــيــــــــــــــــــة
)الـــــــثــــــــــــــــــواب
والـعـقـــــــــــــــاب(
مــــــــســـــــــــألـــــــــــة
نــــــظـــــــــــريـــــــــــــة
ولـــــــيـــــــــــــســـــــت
بـــــــــديـهـــيـــــــــــة،
ومـشتقــة من
الخــــــــبـــــــــــــــــــــرة
الـــبـعـــــــــديـــــــــــة
لـلانـــــــســــــــــان.
لانهـم اكــــدوا
علي ان المـدح

والـذم مـن قبل الله تعـالي وفي يـوم
الـقـــيـــــــــامـــــــــة. ومـــن الـــــــــواضـح ان
افـتــراض وجـــود عقلاء يمــدحــون
ويــــــذمــــــون وافــتــــــراض وجــــــود الله
والمعـــاد امـــور نــظـــريـــة مــسـتـــدلـــة
وخبـرات مكتـسبـة وليـست حقـائق
قـــــــائـــمـــــــة في جـــــــوهـــــــر الـعـقـــــــول،
وتــستـطـيع ان تــدركهــا بـــالبــداهــة
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الاشكال في نقطتين:
اولاً: ان تــــرتـب الـــشــــر علـي مــــا لا
يـنـبغـي وتـــرتـب مـــالايـنـبغـي  علـي
الـشــر يـعنـي فقــدان وجــود احكــام
مـــــرجعـيــــة مــتعــــالـيــــة وهــــذا هــــو
المــــطـلـــــــوب. فـــــــامـكـــــــانــيـــــــة طـــــــرح
الاســتـفهــــــام في المــثــــــال المـــتقــــــدم
بـــطــــــريقــتــين، يــتـــــرتــب الــــشـــــر في
احــدهمـا  عـلي الاحكـام العـمليـة،
وتــتـــــرتــب الاحـكــــــام العـــملــيـــــة في
الاخــري  عـلي الـشــر، وهــذا يعـني
عـدم وجــود مفــاهيـم متعــاليـة. اذ
لـو كــان الشـر هـو المفهـوم المتعـالي
لما ترتـب اثباته  علي اثبات الحكم

العملي في مرحلة سابقة.
ثــــانـيــــاً: عــــرضـيــــة مـفهــــوم الـــشــــر
للاحكـام العـمليـة تـرشـدنـا الي ان
الــشـــر مـفهـــوم اشـــاري يــسـتخـــدم
للتـعبير عـما لاينبـغي فعله. اذ ما
عـــســـــى ان يـكـــــون مـفهـــــوم الـــشـــــر
الاخلاقــي، ومـــــاذا يـــــراد بـــــالــــشـــــر
الاخلاقي، هل يراد به مفهوم آخر
غـير مـا لاينبغـي فعله، فشـرية كل
فـعل من الافعـال اخلاقيـاً لاتـعني
سـوى انـه لا ينبـغي فعلـه. ومن ثم
يكـون مفهـوم الشـر مرادفـاً لمفـهوم
الحكـم العملي ومـالاينـبغي فعله.
ولهـذا يصبح في عرض مالاينبغي
فعله، ويـصح ان تقول: الكـذب شر
لانـه لايـــنـــبـغـــي فـعـلـه، والــكـــــــــذب

لاينبغي فعله لانه شر.
ننتقل الي خيـرية الفعل في المثال
المـتقـــدم، فهل اضــافــة جــرعــة مـن
المـاء الي شجـرة الـورد عـمل خيـر؟
مـــــــادام الفـعل لــيـــــس شــــــراً فــمــن
المــمكـن ان يـــوسـم بـــالخـيــــر، ولكـن
مـــــاذا يعـنـي الخـيــــر هـنـــــا، ونحـن
نتحـدث عن الـواجبـات الاخلاقيـة
ومـاينبغي فعله؟ هل يراد من كون

الفعل خيراً انه واجب؟
لاشـك: ان الفـعل لـيـــس بــــواجـب،
لـــكــــنـه فـعـل ممــــــــــــدوح مــــن قــــبـل
العـقلاء مـن ابـنــــاء الـبـــشــــر، فهــــو
فـعـل حـــــــســـن، كـــمــــــــــا يـــــصـــــطـلـح
المـتكلمـون. وهـذا
المــوضــوع يـنقـلنــا
الــــــي تــعـــــــــــــــريــف
المـتكلمـين للفعل
الحــــــــســــن ومـــــــــــا
يـــجــــــــــب فـــعـــلـــه،
وتـقـــــــــســــيــــمـهــــــــم
لـلافـعــــــــــــال الــــي
حـــــســـن وقـــبـــيـح،
وربــــط الحــــــســـن
والقــبح بـــــالمـــــدح
والــــــــــــــــذم  عــلــــــي

الافعال.

ـ 7 ـ
تعريفات
المتكلمين

وتقسيماتهم
اســـــــــتـــخــــــــــــــــــــــــــدم
المــــــتـــكــلــــــمـــــــــــــــــون
مــــــــصــــــــطــلــحــــــي
الحـــســن والقــبح
للــــــدلالــــــة  علــي
الــــــــــــــواجـــــبـــــــــــــــات
الاخــلاقـــــــيــــــــــــــــــة،
فبــدل اسـتخــدام
مــــــــــــــصــــــــــــــطـــلـــــح
مــــايـنــبغــي فعـله
ومــــــــــالايــــنــــبـغـــــي
فعـله اســـتخــــــدم في لغــــــة علــمـــــاء
الــكـلام مــــــصــــــطـلـحــــي الحــــــــســــن
والقبح، ووسمت الافعال بالحسن

والقبيح.
هـــنــــــــاك تــــــــذبــــــــذبٌ مـلـحــــــــوظ في
اســـــتـخـــــــــــــدامـــــــــــــات المـــــتـــكـلـــــمـــــين
للــمـــصـــطـلح، فــمــــــرة تلاحـــظ ان
المعـنــــى مـن قـبـلهـم هــــو الــــدلالــــة
علـي الـــواجـب العـملـي والمحـظـــور
العـــملــي في اســـتخــــــدام الحـــــســن
والـقبـيح، فـيكــون الحـسـن معــادلاً
لـلـــــــــــواجــــب والـقــــبــــيـح مـعـــــــــــادلاً
للمحـظور والحـرام العملـي. ومرة
تلاحـظ سعــة في دلالــة المـصــطلح
لــــديهـم، حـيـث يـــســتعـيــــرون لغــــة
الـفقه فــيكـــون ؟الحــسـن؟ معـــادلاً
للواجـب والمستحب ويكون القبيح
معـــــادلاً لـلحـــــرام والمـكـــــروه، ويـقع
المبـاح بين الامـرين، فتـكون احـكام
الافعال خـمسة، كمـا هوالمعهود في

الفقه والشريعة.
والاســتفهـــام الـــذي نـطـــرحه هـنـــا
هـــــــو: هـل الـعـقـل يـــــــدرك درجـــــــات
للالــــــزام، اعــنــي بــــــالـعقـل العـقل
الاولــي المـــــســتـقـل عــن الخــبـــــــرات
الاجـتمـــاعيـــة والتـشــريـعيـــة، فهل
يـــــــدرك هـــــــذا الـعـقـل بمـفـــــــرده ان
الفعل )س( بـذاته مــستحـب، كمـا
يـــــــدرك وجـــــــوب بـعــــض الافـعـــــــال
بـــــــذاتـهـــــــا؟ هـل يـــــــدرك الـعـقـل ان
المــصلحـــة والمفــســـدة القـــائـمـــة في
الافعــــــال  علــي درجـــــات، فــيـــــدرك
العـقل اســتـقلالاً لــــــزوم الاتــيــــــان
ببعـض الافعــال ورجحــان الاتيـان
بــبعــض آخــــر كـمــــا يــــدرك خــطــــر
الاتيـان ورجحـان التـرك بـالنـسبـة

لافعال اخري؟
هـل مـــن شــــــــأن الـعـقـل المــــــســـتـقـل
ادراك المــدح والثـواب علـي الاتيـان
بـبعــض الافعـــال والـــذم والـعقـــاب
علي تـركهـا وادراك الــذم والعقـاب
علــي الاتــيــــــان بـــبعــــض الافعــــــال،
وادراك المـــــــــــدح والــــثـــــــــــواب  عـلــــي
الاتــيـــــان بــبعـــض الافعـــــال وعـــــدم
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فهو عادل، لان العدل في مضمونه
يعـني اداء الـواجـب، فهــذا النـظـام
عــادل طبقـاً للـواجبـات الـتي يلـزم
نفسه بهـا ومن هنـا صح القول ان
العــــدالــــة مـفهــــوم نـــسـبـي، تــــزداد
نــسبـيتـه كلمــا دخلنــا في تفــاصيل
الاحكـــام العـملـيــة، وابـتعــدنــا عـن
الاحـكـــــام الاســـــاســيـــــة، الــتــي هــي
مقـيـــاس مــطلق مـن وجهـــة نـظـــر

بحثنا.
امـا سـر حــرص النـظم  علـي وسم
نفـسهـا بـالعـدالـة فمـرجعه الي ان
مصـطلح العـدالـة، هــذا المصـطلح
الــذي يلفه الـغمـوض والالـتبـاس،
اضحـــى اصــطلاحـــا أخـــاذاً، يعـبـــر
عن امـــاني وتـطلعــات الــشعــوب في
تحـقــــيـق مــــثـلـهـــــــــــا الـعـلــــيـــــــــــا، في
تجـــسـيــــدهــــا مــــا هــــو واجـب، ومــــا
تقـرره شـريعـة الـواجـب الاخلاقي.
ومـن ثمّ حــرصت كل الـنظـم  علي
الــتــمــــــاس هــــــذا الاصـــطـلاح، لانه
يــشـكل مــســـوغـــاً لـــوجـــودهـــا امـــام

مخاطبيها.
في ضــوء مـــا تقــدم يـتـضح انـنــا لا
نمتـلك احكـامـاً عـمليــة متعــاليـة،
بل اتجـــاه بحـثـنـــا يقـــرر ان الـعقل
الانسـاني يـدرك الاحكـام الـعمليـة
الاســاسـيــة مـتعــايــشـــة  علـي قــدم
المـســاواة بعـضهـا جـنب بعـض، من
دون اي تــرجيح او تفـضيل. يـدرك
العقل مـبادئ الاخـلاق والواجـبات
الـعمـليــة الاســـاسيــة ادراكـــاً اوليــاً،
من دون اي تـزاحم او تعارض ومن
ثم من دون اي ترجيح. ولذا نقول
ان العـقل الاولـــي لايملــك سلُــمـــــاً
للترجيح بين الواجبات العملية.

نـــأخـــذ مـفهـــومـي الخـيـــر والـــشـــر
لنـختبـر دعـوي كـونهمـا مفهـومين
مـــتعــــــالــيــين يمـــثلان مـــــــرجعــيــــــة
لتحديد ماهو واجب ينبغي فعله،
ومـــاهـــو محـظـــور لايـنـبغـي فـعله.
فـهل الخــيـــــر والـــشـــــر مـفهـــــومـــــان
يـأتيـان في طـول الـواجب، ومـن ثم
يكونـان مشيـرين الـي ماهـو واجب

امــــا انهـمـــا
مـفهـــومــــان
يــتحـــدد في
ضـــــوئهـمــــــا
مــــــــــــا هــــــــــــو
واجـب ومـــا
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
محـــظــــــور؟
هـل الـعـقـل
الــبـــــشــــــــري
يـــــــــــــــــــــــــدرك
خـــيــــــــريــــــــــة
وشــــــــــريـــــــــــة
الافــعــــــــــــــال
اولاً، ثـــــــــــــــم
يـــصــنـفهـــــــا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
واجــــبـــــــــــــات
ومحـرمات،
ام انــــــــــــــــــــــــه
يـــــدرك اولاً
الـــواجـبــــات
الاســاسيــة،
ثم يـسم ما
هـــــو واجــب
بــالخـيــريـــة
ومـــــــــا هـــــــــو
مـحــــظــــــــــور
ومــحـــــــــــــــــرم

بالشرية؟
لــنـــضـــــرب مـــثلا في هـــــذا المجـــــال:
هنـاك شجـرة ورد في حـديقـة، واذا
سقـيتهـا جـرعـة اضــافيــة من المـاء
سـوف تـزداد ورودهـا وتـزيـد رائحـة
الجو عبقاً، فهل يجب اضافة هذه
الجـرعـة، وهل هـذه الاضـافـة عمل

شرير ام انه عمل خير؟.
لاشـك ان اضـــــافـــــة جـــــرعـــــة مـــــاء
لازديـاد نـاتج الـورد وتعـطيـر الجـو
لــيــــس عــملاً شـــــريـــــراً. لـكــنــنـــــا اذا
سـئلـنــا: لمــاذا لـم يكـن هـــذا العـمل
شـريـرا؟ نجـد الاجـابـة في كـونه لم
يخـــالف ايــا مـن احكــام الــواجـب؛
فــــــسقــي الــــــشجــــــرة لايــــــؤدي الــي
انــتهــــاك حــــرمــــات الآخــــريـن، ولا
يـــــــؤدي الــي خـلـف وعـــــــد، ولا الــي

كذب او تزوير...
اذن يـتــرتـب نفـي صفــة الــشــر عـن
العـمـل  علـي كــــونه غـيـــر مـحكـــوم
بـالحظـر والحرمـة العمليـة. وهذا
يعـنـي ان الـــشـــــر الاخلاقـي سـمــــة
تعــبـــــر عــن مجــمـــــوع المحــظـــــورات
العـملـيــة، ونــسـتخـــدمهـــا للاشــارة
الـي حظر الفعل عملـياً واخلاقياً.
فحـيـنـمــا نـطـلق كلـمــة "شــر" علـي
فـعل مــن الافعــــال نــطـلقـه بحـكـم
كــونه محـظــوراً اخلاقيــاً، فهـو شـر

لانه لا ينبغي فعله.
لـعل هــنـــــاك مــن يـــطـــــرح اشـكـــــالاً
مفـادهــا: اننـا نـستـطيـع ان نطـرح
الــســـؤال في مـــورد المـثـــال المــتقـــدم
بصيـغةٍ اخـري ونقـول: هل اضـافة
جـرعـة من المــاء عمل يـنبغـي فعله
ام لا يـنبـغي فعـله؟ وحيـنمــا نكـون
بـــــصـــــــــدد الاجـــــــــابـــــــــة عـلـــي هـــــــــذا
الاسـتفهــام نقــول: ان هــذا العـمل
ليس ممـالا ينبغي فعله لانه عمل
غيـر شـريــر، ومن ثـم يتـرتـب وسم
العـمل بــــانه لايـنـبغـي فـعلـه  علـي
اســاس كــونه شـــراً. ويكـــون مفهــوم
الـشــر مــرجـعيــة لـتحــديــد مــا هــو

محظور وما لا ينبغي فعله.
ويمكن ان نضع الاجـابة  علي هذا
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هل العقل يدرك
درجات للالزام،

اعني بالعقل
العقل الاولي
المستقل عن

الخبرات
الاجتماعية

والتشريعية، فهل
يدرك هذا العقل

بمفرده ان الفعل
)س( بذاته

مستحب، كما
يدرك وجوب بعض

الافعال بذاتها؟

السلوك الغريزي
والسلوك المصلحي

مستويان من السلوك لا
ينبعان من العقل
الاولي البديهي.

فالسلوك الغريزي يعتمد
القوي الغرائزية، وهي

قوي يتساوي فيها
الانسان مع سائر

الحيوانات، فالدوافع
الغريزية لا علاقة لها

بالعقل،

العقليون من فلاسفة
الاخلاق ومتكلمي

الاسلام ذهبوا الي ان
للعقل في عالم

البداهة والخلوص
احكاما قبلية تمثل

واجبات ومحظورات
تحمل  علي الافعال.

وهذه الاحكام هو اول
احكام عملية يدركها
العقل، وهي تأتي

بالحدس المباشر
والبداهة دون اعتماد

علي خبرة، خالصة من
لوثة التجربة

والممارسة، وهي قبل
قيام الاجتماع البشري،


